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في.راسي اليل 


ّ مضت أيام وجاء لبعد 5 الراعي يحمل الجبن والحليب 
إلى بيت الستس: . واقتر ح عليهم مشر رحلّة إلى رأس 
الجبل يَقُوم بها هو وسمير وسميرة وأختاه مريم ونييهة . 


1 
ل ببلرلة | 2ل الى ااا شل ا ا ا بي نايت _ لض الى وى يلك 1ن1 ف بت 2ن ل حظية ىنا قنز رون يلسيدة حو شان ا رقنناة سينةة ان نزي بل على ليفةة ل ينظ 


سأله البيم منير. + كم يبعد رأس الجيل عل الهرية + 
د حي سر بويا 

ظ لآب : وهل يقذر سمير عل ى لشي : 

أسعد : إذا تعب تعب أحمله ع ظَهْرِي . 

. الأب :لا نريد ن لابوا حمارا‎ ٠ 


اسعن 5ل وتحام أقدر على حمل اثتين مثل سمير ! 








بعد أن أفاض والد سمير في شكر الفتى أسعد على 
مروءته » رضي باقتراحه وقر قر الرأي على أن لوحا اليل 
بعد ظهر ايوم التالي ويرافقهو السيد كتير يكلو البيت 
للأم والتجدة وتنصرفان إلى صنع البرغل . 


في الموعد المقَرَرء مشى الثلاثة يتتاوبون حمل سَلَّة الزاد. وما 
لبث أن انضم إليهم أولادالراعي الثلاثة وسار الرقاق واحدا 
وراء الآخر قي الشعب الضيق الذي 5 عه أرجل اللارة والدوات 
نحو رأس الجبل . مشَّوا في طريق صاعد تكُتّنفه الحصى 
والأقراك والأعلاب: + لهاك للعكور والثيانات البرية : 
حيث شجَيْرات الوزّال شعل خضراء يتعالى لَهبها نافضاً 
مُُود زّهره الأصفر . والسميسمة تتجمع رؤوساً كثيفة 
الشعر تلفعة بمناديل أيلّكية 


كان أسعد يتقدم القافلّة الصغيرة «مسكاأ بيد سمير 
الذي أخذ يخطو خطوات عريضّة » فخورا بقدرته على 
ماسشاأة الكبار 5 وكانت سممر 5 تماشي دريم وتببهة م .حاو لَه 














أن تَسبقَهما لكنها بعد قليل قنعت بالسير إلى جانبهما 
أ كت أنها لا تستطيع سبق بئات الجبل . 


في الأماكن الوعرة قَصرتٍ عخطاهم وَأخَدوا يلهئون تعبا 
508 واجهتهم طلْعات قوية انوا بسطاقونيا كنا 
قن الحدران . وتقدم أسند لحمل مهبر الل 37 
عليه علامات التعب فاصفر خحداه وارتخت ركعاة , أخير 
بلَغْوا مكاناً تسَطحت أَرضبه وَظَُللجها مشوبيات باسقة . 
فشعروا هناك برقة الهواء ولُطف النسيم موع الأفضان. . 
وساد المكان سكون عذب لم 6 ه سوى حقيف الأوراق 
ورفيف أجنحة العصافير التي تطايرت من أمامهم منذعرة. 


ير ع 


فعلموا أنهم بلغوا 0 الغجبل : 


حو الحلى مُبتَهجِين حتى بَلَعُوا قمة وقفوا عندها إِذ 
لم يكن هناك مجال للتّقدم فووا أنفسهُم قوق حاليق يطل 
على واد سجيق يجري فيه نهر تتلامع مياهه متدافعة فوق 
لطن والضكور ٠‏ ورغم بعد الجاقة: لتمشطاعرا أن مها 


عد لاع 








قر شي 5 قل 5 
ع سر عل ني 0 
الجانب الآخر من الوادي حتى استقّرت على القمة المواجهة 
و 
لهم فإذا بيوت وقرى وجداثية هناك مثل باقات زهر 


تَحَمْعَتَ في بعض الجواتب وتفرّقت ( في غيرها . 


سار اك 
إلى السبع ات البيوت المنفردة التي قامت كحلمات وصل 
بين قرية وأخرى . 


لا من النظر إلى اللوحات البديعة الألوان 
والخطوط المنبسطة أمامهم » أخدُوا يَسرَحُون بين الصخور 
والأشجار التي قامت فوق تلك البقعة ٠.‏ راحت: سحيرة 
تراقب أشكال الصخور التي أمامها وتقارن بينها وبيسن 


و م 
صحور الشط . عذا صخر اشبيه برأس ‏ ثور وذاك مثل دب 
و 0" 
فاغر فاه . وذَّلك يشيه ملكأ على عَرشه : هنا صخور 
عبر حت سرس بج سل ل جنل جره 


تَخرَة رمادية أو صفراء ؛ برتقالية أو بتفسجية :اليك السسئة 


ب 











في جوانب منها أعشاب طحلبية وأشنة عَذَتها ميناه 
الطر 2 وغل الشّط م تخرة قاتمة سوداء سقتها لآ 
لبَمْ وحَسَنْها بالطحالب وبنباتات أخرى لَرِجَة تفوح 
منها روائح عفنة . 


قر قر قراس عر َي 
اج 


بار تفرعث قي أوراق طوية توي شبيهة يشر وخ 
نَجم البحر .ألا يمكن أن تَجِدّ هنا أشياء مثلَ التي 


وَجَدْنَها على القَرٌ ؟.. وعاودتها الرغبّة في الاكتشاف 


عل لعل عن 8 غير 


فصوَبت عَيْتيها الحادتين إلى | الحجارة ألمبعثرة قوق الثراب 
فإذا بها تلمح دا 900 الشكل مثل الصدفة التي 
َبَتْ بها باللاقوط لكن هذه من حجر نخشن وتلك من 
صَدف لامع مصقول . إذن هذه صدفة متحجرة ! أرسلت 
بيعة: الهائل مق إل أبقها فى كقيلة + ان : 


وحايت بزاقة متيحجرة ! 


سه 





() الطتحلثب *خضرة تعلو الماء المُزمن والصخور الرطبة ٠‏ والأققة سات 
دقيق يتكوان على الصخور والسطوح والشحر يعامل الرطوبة . 


هد بأويت 





ِ ا 0 
ولم تصبر حتى تسمع أسثلة الباقين وتعليقاتهم بل 
١‏ ته : 00-2 ا" 
انْدَفْعَت في الركض من جانب إلى آخر » باحق من 
5 أ 


بين الصحُور وما لَقّتَ حتى عادت وبيّده ثلادث متحجرات 
واحدة تمثل صدقة حازونية سبي : والقتان بشكل 


حير 
خين .. حبي صين عين عل خسن حر 2 


1 ضصخمتين 5 إاعداهن على اشر فكولبا 
مأ شه القلب أو الدراقة وقالة لأبيها : هذه مفل 
التي ليها على ذم البسن ميق ذهيقا للذزهة . كان هناك 
صِيلذة من طبانتين في داخلهما عحيبوان صغير ٠‏ لكن عه 


كاعي على 2 


كبيرة متحجرة #والأحرى من صن رفيق أفلسن. . 


نعم أقال الأ . في قديم الرَمَان كان البحر يغمر 
هذه الجبال القريبة مئه ثم تراجع تدريجاً فمانّت الحيوانات 
الصغيرة داخل أصدافها وتراكم التراب متحجراً قَوقَها 
0 كما ريق 5 تين مثل هذه السسد أن 
أيضاً في شعاب القمية ين ولع 


وقال أسحد هناك آثار بعة صعيرة تفر ق سكائها واتدكرت 
صم 2 أل عل 2 
ببوتها . تعالوا نبحث لعلنا نعثر على بماياهم المتحجرة إ 


سق سن (مميرة في الجبل ج ؟ م ؟) 





ا تت ا ل 000 








بدأ الأولاد يطوفون في البقعة التي أشار إليها أسعد » 
ويعدفون إل الأرفن باعدية عن آثار الثين دعبو" هنا 
الواح وأعمدة : ةبر أو سوكلا يزان بعنيها فاقيا 
بيدا اتطرح الباقي على الأرض مثل عظام بالية . بجانبها 
كرمة تلاوت بعض أعساتها وعرشّت فوق الحَشَّبات 
القائمة وتَمَدّدتَ الأغصان الأخرى على الأرض . كانت 
أوراقها حَشنة قاتمة الحشرة قد تدلت هلها عناقيد صغيرة 


أكلها الرهق ب 


غير بعيد عن تلك الأعمدة أَلهتَرِنَة بقايا سور مُنخّفض 


وو 2 ف امع 


بني من حجارة داكنة تَخحْاذلت وتساة يا أكقرها مشبددا 

م 2 5 - ري قر 
فقس ينها دزا احمر لين فلم يظهر إلا بعض 
جوانبها. 


2 ار 1 ض ' 
قال الات : هذا سور بستان صعير كان يحوي الدوالي 
5 مآ مر 2 . حبري سبي بي صل 5 
و اسار اخرى لم يبق منها سوى هذه الصئوبرات وهذه 
العريشة . 


يد 








3" ار ا 
كان أسعد قد ابتعد عن رفاقه مجاوزا السور المتهدم 
وإذا به ينادي : تعالوا انظروا . 


تر الكشتوا إلى ناجيته عبر السور ووقفوا حيث كان واقفاً 
فرأوه يشير إلى حجار مبعثرة تحيط بتو كر الاشفسة 
فارغة ترا كه القراب قِ داخلها . فقال الأن : يظهر أن 
هذه البكر كانت تسقي ذاك البستان وربما كان يستمي 
منها أولكك الذين سكنوا هذه البقعة قديماً . 


أمعك : ليله القر حكارة سارتفا لكم . ناك أسجد 
رجال قريتنا أن ينتفع بهذه البكر ويسقي من مائها قطعة 
أرض قريبة » فنرّل لينظّفها من الأتربة المترا كمة داخلها 
ويهيّئها لقبول أمطار الشتاء . وطال مكثه داخخل البشر حتى 
افتقده أ خ له كان يعمل في حل مجاور » فأسرع في النزول 
وود هذا الأخ أيضاً لم يعد . وجاءة رجل ثالث 
يستطلع حبر الأخوين فغاب داخل البثر ولم يرجع . ولم 
يجسر أحد بعد هذا على دخول البثر » فقالوا إن فيها شياطين 


خ أحد 

















أو جنا تفتك بالنازلين . ومن ذلك الحين مجرت البثر 
وهجرت هذه الأرض التي كانت فيمأ مضى م 
عامرة . 


حَّ | قر قر 


كان الأولاه بصغو ن واجمين وهم ينظرون إلى داخل 
ابعر . وخيل له أنهم يسمعون أصواتاً آنية من القعر 
وخر كة أشباح تتلّوى وتتصارع . اكن الأب أزال 
مخاوقهم حين قال : « هذه | البقر امتلأت بغاز الفحم 
وهو غاز أثقل من الهواء يتجمع في الأما كن النخفضة . 
من ينزل إلى داخلها يختنق من فساد الهواء ونقص 
الا و كسيجين . وهكذا امحتنق الرجال الثلاثة الذين 
دخلوها . » لم أضاف : من أراد النزول إلى بكر مهجورة 
كهذه ‏ أو إلى يو تحت الأرضء عليه أن يحمل شمعة مضاءة 
فإذا انطفات حال نزول نتسها بعلي أن بعؤة ال علا 


هواءع فبرمغ ماق #طئ . 


سمبرة 5 لماذا تنطفىء الشمعة ؟ 








الأب : لأنها تحتاج إلى الا وكسيجين لإضاءتها . النار 
كالانسان لا تعيش بدون أوكسيجين . 


0 
سمير : ما هو الأو كسيجين ؟ 


الآ 1 يلقن قسماً من الهواء الذي لستفسنه .. 
إذا كَل كثيرا أو انعدم تموك .. يكت قو الأماتكة العالية 


م قرا اه اع 


يِل في المكقفة . 
سميرة #كعائرا حك عن قازر أخوى. الفحة لوسرو 


عمل. الجميخ باشارة سميرة .الوا '. يعتقلون بين 
الصخور والأشواك . مشت سميرة برفقة والدها ومعهما 
رمم ونبيقة ... أما سمير فيشى جلك أمبعد الذي غبار له 
رفيقاً ملازفاً 1 ْ 


بعد قليل وقعت أنظار الرواد على حجر أبيض كالرخام 
5 ُ 3 : 
منحوت على شكل قبة صعيرة » ركض إليه سمير وهو 


أ[ ال 





سارع أشعة إلى * الحجر بيديه القويتين فإذا هو 
ا قد تحَطُم أحن معوائية الأريغة المنحوتة : 


ل و ع م ا 
لوت 55 تبذه ةنماخرا وهو يقول بحذر هذه المرة : 





١ 2‏ و 0 مر 8 
7ت قولف ٠.‏ ع قال الاب . إنه يشبه المسدس 3 الفرد . 
ع 2 #0 5 . 
ولكن باللاسسف ! هذا فك خحروقا . 


ضَجِر سمير من التَفِْيش فذهب مع أسعد ازيارة كهف 
قريب . وتأبع الباقون تنقيبهم 3 » وجمعوا الأشياء التي 
عثروا عليها »فكانت ألردة ام ختيق وفردة تبقاب تلوق سق 
مطعم أي مزخرف بأصداف لامعة . ومنفخاً بالياً كان 


يُستعمل لنَفّخْ النار وإشعالها . 





14 ْ 














.. 1 ا 
اليوم قِ بيوثنا ( قال الأب > ولو كانا قُ حالة حدة 
لحملناهما معنا إلى البيت . 


لك أن هذه الجية الصفراء اللامعة » قالت سميرة وهي 
ثري والدها حية #بيرة مقرب وجدتها ف اأكراب»: > 


ب ]قاف ل واس بده ؛ قالع الأب علد ال الصفراء 
مي أيضاً .من صنف ال تمي من عاقيا من 


007 
0 “صقر ضارب إلى لي أصلب من الجا ج 
و إسحة ف الأصلٍ عذبر أأصضفر ( ودعي كورنا 


أو لبوا لأنه إدا فر بالأصابع فركاً قوياً يكهرب ( 

أي متي قوة ل الأشياء الخفيفة وإرسال 0 5 
كانت نريم ولبيهة. قد عثرتا عل: مقطة مكورة 

وقمقم من نحاس مسود ومرضوض لتقام عهده . فقال 


سب 378 عب 


















السسّد مئير : ليس غريباً أن: تَعثر الفتيات على أدوات 
عامة بالساء . هذا القة العنيق الشبيه بِقنْينَة مستديرة 
البَطّن طويلة الحَلّْىَ » كان عند جذاتنا 1 لرش العطور 
ا ولا براك نرى في المتحف قماقم من زجاج من عهد 
ظ الفينيقيين . أن" عضيل الكسورة فترينا وَل أولتك النساء 
ظ : 


0 
37 


5 عل ات ار ار 
قالت سميرة : أخو فؤاد الصغير كحلوه حين ولد. 


تن وه قد 5 كما : ,. ظ 


ا 
نظر السيد مثير إلى ساعته وقال ٠:‏ يجب أن ايُسيسر 
الآن في طريق العودة . 


00 ! 
مريم عق أن كال تامعن ونير + إتهما هناك 3 


2 
ع 
الكهم 
. 8 








واتجهوا جميعاً إلى الكهف فوجلوا الرفيْقَين خارجين 


وصاح سمير : تعالوا انظروا ! وجدنا قي الداخل'اشياء 
كشيرة ٍ ناووس ومخالىء ودهاليز ! 


سميزة :: نريند, أن.نرعن داخ ل الكهيق ن/ 


أذ ضهاة جر اانه نيحوه وتبعهها الناقان :ووقفوا. جميعاً 
يتاملون اسلووجا القرفي من الماخلفإذا نهو صندوق 


كبير من حجر له غطاكٌ م مسنم السطّح كظهر الجمّل » قد 
اداكسن نواه منبوة و سقهة :الل اعالر ضي ا 


فكرك. ماي كف دوق جدتها الخشبي الذي يشبه 
هذا الصندوق لكنّه البمدر عخه- يتما . 


فخ كفي هذا الاو قال اسفن . سرق 


احا امود لجل ع ومع 

















2 [ 
سميرة : ماذا وضعوا في هذه الصتاديق ؟ 


ع ان اراي 2 ' . قر : 
اس كانت قبورا للاموات . لهذا حفروا لها الكهرف 
سل سيل اللي ١‏ 5 2 عر سن قر جد اص سر اي 
ودفتوها داخلها . لكن .اللصوص. نبثشوا المدافن وأخذوا ما 
فيها من كلوز . 


نبيهة : كان فيها كلوز ؟ 


ا عل رار 5 
لأسن : كانوا يدفئنون مع اميت بعض كنوزه . ولكن 


7 3 عر ب 
هذاءهتذ عهد بعيد جلا + تل آلاف السئية .؛! 


أخذ الأولاد يبَوَعَنُون داخل الكهف غير عابئين بتحذير 
السيك مئير . وقد جذبهم ما فيه من دهاليز وكوى في 
الجدراو علو يدقيوة: فبهة. أطوم ميجرو عل كترز 
دفينة . لكنهم عثروا على حمر ضَيقة تَمَِدُ بعيدا في قلب 
الأرض فسألوا أسعد عبها . 
و 


5 ف ظ , 200 20-86 ص ِ 2 
هي حفر تسمى أنفاقاً يُحفرها القنفذ ويبيت داخلها 


ع كول حت 








في الحقول ؤراء طعامه 3 


و عر 
شجو :سل أ ر أرتية*القيفن ؟ 


1 


مريم. : أنا رأيته .هو حيوان أكبر من الأرنب ء ومثله 
: 7 
[ باكل السك ولف اك والجذور 3 يفضمها بأسنانه 


الحادة َ ل مسوك 0 بقضيب ويا يحاد الأطراف 


شسبه بالشوك يمنع بافىى الجيوانات دن افتر اسه ويقوم له 
مقام السلاح . 


5 قرو 0 ً* 5 

معد لاله مرف أي ,متقيوش ال بباسود وأبيض . 

+ درو م 

و غرف عن رسيم اليف .. أ الآن 
عن سٍِ -1 


عن عل عي الول 


وانتهرهم بعنف دبج سودي دو اوم 


وات 





ل #البوو تت و يج 





عع امل 00 عر 20 مين لير عن | لحن ه ار 7 
قد مْبَطّت في البَحر وبَدَأت العتمة تنشر ذيولها على الجبال 
ث عا عر بير ِ 
والسهول . فحثوا خطاهم جادين في المسير لكنهم أدركوا 
أن هميافة طويلة تفصل بينهم وبين المرية. واخذ الظلام 
ع ار ان 8 يل سن ع قر ص سر ع م 
هبط حثيثاً وهم لا يَرَانُونَ قوق الشعاب الوّعرة الشّائكة 
القريبة من رأس الجبل . 


. :. ِ ١ 
بعد قليل أخذ سمير يتباطأاً في مشيته إذ أدركه التعب‎ 
وخدشت ساقَيّه الأشواك فحمله أسعد عل ظوره ال‎ 
ما ب لظلا ووحد لت 1 0 د طر يقَهم‎ 
فكانوا يترون وتزل أقدامهم وتضل بين الشعاب‎ 
0 
. الضيقة اللدوية‎ 


ودب الرعب في قلوبهم فأخذوا يتلمسون الطريق 
بأبديهم » يزحفون رّحفاً فوق الأتربة والصخور » 
فتقع أيديهم حيناً على الشّوك وحيئاً على نتوءات الصخور 
وتشارييها مسينا عر هل الدلسازذة ملسف عتونيا سي 
لواعا معبهها عدون شرن عاو يي : 


لكات 











بعد جهاد طويل لاحت لهم من جانب القرية انوار 
يعض آهل البيت. قد جَاوُوا بالضابيح للقائهم فاطمانت 


م ع عل الى 


لنووم وتسيخ افير 


عن رضلوا لد بيت الراعي عام كان ان اللي قد أييى 
هدوءٌ مرتح.. 


تهالَكُوا منهوكين على" المقاعد التي “هيدت: لهنم في-ساحة 
الدار وجاءتهم امرأة الراعي بأكواب شراب تناولوها 
بفرح . ووصلت إلى أنوفهم روائح الأزهار العطرة التي 
يده المكان: فستشقوها بارتياح . وحانت منهم النفاتة 
نحو الجدار فرأوا الزهرة الكبيرة البيضاء التي لا َفتَح 
1 في الليل . كانت هناك يملء 0 وروعتها ٠‏ تطل 
من بين أوراقها الخَضراء كبالون-من فضة أو فنديل جبار : 
َمَلالا فى ور المصباح الحَّافت يلحك نامك الأنمياة: 


ا 


2 ع الى ار نن 2*2 
تسمرت عيونهم على ذلك المنظر ونسوا كل أتعابهم 
0-6-7 عير عنن .قن 
وودوا لو جلسوا هناك حتى الصباح 9 


حين بلَعغوا بيتهم فوق رابية الصنوبر » يصحبهم عزام 
ويتقدمهم ابئه توفيق وبيده مصباح من زجاج أحكم 
إقفاله » كانث الجدة والأم .في انتظارهم وقد أخذ القلق 
منهنا ماده مشيلا العائدين بغيكرات«التقمة والغضب:: 
شَعَلَئَمِ بالنا . كدند تموت من الخوف: والقاق-خصؤضيا 
على سمير . .لم سمط تناول طعامنا ... أردنا أن تسير 
إل :نبت عزام. لستطلع أخياركم _رعْم أثنا نكاد نهلك 

من التعب ١‏ 


بعد قترة استراحة قالت الجدة أوتيت: أن: تكونوا .قد 
ُبتَم عن الرحلات بعد الذي لقيتم من أهوال .. 





-لا! لم تتب:.. قال منير : سَتَرَحَل بعد أيام قليلة 
إل القسون المثة : تساويتب قار قديندة . عمرهاها 


0 د 











فر ار عر سر 2 صب جر ع ار : 
. يقولون. حمس مثّة سنة . حرام أن تترك هذا المكان مسن 
م ل 
غير أن نرى تلك الاثار . 


بها عن القهيوق الزيقة. # سالك صسميرة + 


| سوه العالية لت 5 أمقياً فود الحجلان . ربما 
سمَيّت كذلك لارتفاعها أو لأن اهلها أولعوا بصيد الحجل 
وتربيكة؟! .ا لكتنا متب في السباح. الكل يمنا 
الليل ونحن في الطريق . وسيكون معنا أسعد بن عزام 
ليّروي لنا ما يعرفه عن تلك الآثار ٠‏ 


عبن بين 3-0-2 


كانت سميرة تراجع في ذهنها حوادث الرحلّة وتتحسس 
بيدها حبة الكوربا والمتحجرات التي خبأتها في جيبها . 
ها هي ذي قد حَصَلَّت على المتَحَجّرات التي تحَدئت عنها 
معلّمّة حين قالّت : ١‏ ستجمعها في رحلّة أخرى ». ها 


. الحتجل : طائر يحجم الهامة مرقش الريش‎ )١( 


- 








إنها قد اكتَعََئها بتَفسها . بدون مساعدّة أحد . وستفاجىء 
بها المعلمة والرفيقات 2ن غود إلى المقواسة عد ...ولا سمعت 
قول أبيها + وله لم تشب ستحال ذا يل القصضوي 


ألمنيفة ! ود البها عضت بشعور الامتنان والاعجاب : 
« با له من شجاع لا يخاف غَضَب أمَه.! ١‏ وراخت 


0 


تفرك الح لخدام تود جل نوكا وبحت الت + 





ب 84 عد 



















فل تنطى, الرنار ؟ 


متهم عند * شق الجر روائح ار أتية من ناحية 
الْبقمية حيث كانتت الجدة ا تهنيء قهوة ة الصباح عل نار 


اي 


أشعلتها من عيدان النعت والتسين ١‏ فنهضوا 58 
واحدة وبعه آ يلوا بنهم عل تناول الفَطُور واتعاذتوا 
الجدة والأم بالذهاب 4 مشو قُ اتجاه الفعور المنيفة . 


كان السكون يمر :' التدئ لل العشب وضبات 


اول له 


كثيف نَعشن عي ثم بوسعفة متتددا قوق الجبال ٠‏ 


من وراء رابية الصنوير ارتقعت أصوات سمعوا لها في 
سكون الصباح البليل رن مشيرة . كات أحد المكارين 


3 20 


سوق متنا ا كالبل يقرع الصبور بسوائرء . وبرز قطيع 


2 











و ٌ# بين تبن .بين ين 2 2 عن عي ف ف 
إلى جل » وتتطاير في طريقها الحجارة والحصى . 


إنضَم إلبهم أ ابن الراعي عام فمشى َى أمامهم م مكدية 
القائد الفَخور .ولاحَت لهم القصورعن بعد رايضهة وق التلال 
شامخة مهيبة يزيدها الخراب نهابة وجلالاً ع فاقتر يوا 
منها خاشعين كما يب العايد ون اليكل . 


البنايات تتعاتق فى في ناحية وتتباعد في غيرها أقويق 
جائم قَد انهارت أكتر أعزاي كربق شامخ اول سم : 


ل ل عير 
قر ص 


ووس ونين لدابت 
2 قر د ّ 
لصد العدو وإيواء الصديق . 


9 صم 


00 ص ”7 و اع 2 عن 8 عبن عل 0 
إِنّجَهْت أنظَارهم إلى مدعل الؤلّف من قَنطرَة حَجَرية 


عظيمة م كقاو بت فيها الحجارة بيضاء اصتاداة . حولها 











2 ِ 8 78 
ندافيك الحجارة يفيك وصقراك . 


دَخَلُوا من_القنطرة المنفوشة شّة إلى الساحة الواسعة النبي 
قامّت عن جانبيها بنايات عالية لعبت بها أبدي الدعاو-. 


2 مه 


وصعدوا السلّم الحَجَري إذ الخرقة العليا التي سيت , غرفة 


سين لذن فيها شعار الأسرّة الحاكمة : أسدان 31 
في الرخام يواجهان اعد بر من اليِين معقوة اللني 5 
وي عنقّيهما سلسلة تَتَدَلى إلى الأرض 


حول غرفة الأسدين عات 0 تنتهي: بسقف 3 
الى سر مي 
مقيب تحت فيها من الداضل ران ومُوى مقا م6 
0 م عع 


كبيرة وصغيرة ؛ بعضها مستَطيلةٌ الشَكل وبعضها تفوس 


را 


أعلاه واسْمَدق على سكل حربة ١‏ 


قال أسعد : الجدران من نوع الكلين أي أنها 2 من 











7 ةر 8 ع سم 2 ونث لأس 

صَفَيِن أو أكثر من الحجارة الكبيرة. . تملا ١‏ فراغاتها 
: حجارة صعيرة وأخلاطً الكلس 3 ويفضل كبافتها 
استطاعوا أن كوا فيها الخزائن والكرم-. 


سر لير ع 
5 لم الخزائن والكوى ؟ سالت سميرة 
أسعد : الخزائن للثياب ولحاجات أخرى . 


سب و ة إلا ريل آثار : اللَّهِيثِ ,على . جدرانها 
ع 


المسودة ؟ 
سميرة::: :هن كانوا .وشعلون قيهاالثار. ؟ 


أسعد ‏ :: في هذه :الكوى الكبيرة أشعلوا. الثار للتدفئة 
أنشري داعقها تَجدِي تقب الدْعَنَ التي يَصْمَد منها الدُحان 
إلى الخارج ؛ إلى السطح . أما فى الكوى _الضكرة؛ فقسد 


| 











ونوا السرّج والشموع التي استضَارًا. بها إذ لم يكن 


5 ل 3 ! 
سميرة : ماذا وضعوا قٍ السراج 9 


اسك : زفت الزيتون الذي ام ]4 . والناس 
م[ الوا حتى اليوم يد يوقدون الزيت.ق في المعابد بواسطة ل 
من زجاج ٠‏ 


حمل 9 بين ابييل 


سمير دلأن لفيا رم ل اك مم1" 
ة : قنطرة قوق لعل ,قتا نوق الأبواب اوقوق 
تعر » قناطر في الجدران 0 -- 


الأب : القناطر والطاقات ( الأبنية المنعطفة الخلوا ) 


وو 


لي شي يميز بببةا المباق. التي اضاعنها أجدادنا . كانوا 
0 القناطر . : 











ب 0 


الأبم .عيليتاذا.؟ 
سميرقن :: لأقها,ترين_التناك ر. اليابعل الذي على شَكْل 
فنطرة كيل من الباب ريم : 


الآب>ة حمل من المربع ومن المستطيل . ف رأيك أن الحط 
ش الذي يَلْتَوِي أجمل من المستقيع 2-1 لكن لبن 15 ا 


إنقلٍ الرفاق إلى غرقة محاذية فيها آثار: رسوم منقوشة 
قْ الجص الذي طليَت به لجدران قل يل عه 
نبت البعض الآخخر رأوا رسوما نافرة تمثل زهورا وما 
وشيجر] هرمي الشبكل شبيهاً د أوا ,تالشرو ؛. ورسم أسد 


وإبريق قهوة . 


جر 8 سر عر © سر قر 3-0-0-6 ور 
2 يظهر أنهم كانوا يشربولن القهوة فنا 3 قال 
2 


الافي 


عيذ ب 





و 


اع غرفة جلّوس واستراحة » قال حدق 2 تَستَدل 
على ذلك من هذه الشرقة دات لُك أللرتوج الذي يتْصِل 
به حوض للأزهار وبُطل على أودية ممتدّة ومناظر خخلابة . 


- هذا مثل الشبّاك الذي ني بيتنا في الجَبّل » قال سمير . 


كس عبر 8 


شاه التمددلوة ؛ ١‏ عملت سميرة. 

أطَلّ الأربّعّة من النافدّة الزدوجَة فَانكَمَفَت 9 النفوح 
ألدرّجَة التي كانت تنبت قاديما أ نواع الأشجار المثمرة والبقل 
وَالْحبَوَي والسَضار وكل ما يحتااج إليه سكان تلك الناحية 


' كا سدم #2 ع6 2 سم 0 © 
“من غداو . وتَعطّيها الآن “الأشواك وبعضن الأشجار-الحرجية . 


و4 عي 


قال 5 : كانوا 1 لياه في. قتتاطل<تمتد تحت 
الأرض . تعالوا نذهس الآن لزبارة الحمام ش 


ا انين "© امرواضر ِ لام و اس 
نزل #يبة وراءع سعد . فاشار إلى دهليز أو عمر طويل 
عه عر 


ست كاد يَكُون مظلماً . وقال : هذا الدغلابنر 


ل 











عرقي 1 ل 


صبيل لتيل 


المطر . 

قال الأب : هذا الدهليز كان م السَيّدات اللواتي 
تَجَتَبِنَ الظهور للناس واعتَصمن بهذه البيوت الشبيهة 
بالقلاع . 


وَصَلُوا إلى عُرقّة الحَمّام البق كان: حائطها مستديرا على 
شَكُل الصخْر الذي بنيّت قوقه . ولاحظوا في جانب منها 
قطَمْ الفَخَار الباقية ة ين القسَاطلٍ الشخمة التي سالّت فيهاالمياه. 
وف جانبٍ آخر ا ما قي من جدران رق صعيرة 
كانوا يوقدون فيها النار د تحت خلفين , كبير يمتّد منه 
يونت الماء الساخن ليمك فوق جرّن السجمالة*: 


قل م 


- يَظهْر أن الحسامانت: كات. تبتى بعينة عن. غرف 
الَنُوم والسكن .. قال الأبنة: 
6 الخلقين : وعاء كببر يغلى فنه الماء وبسمى أيضاً الب عدت 


لاا 


! 
ا 
5 ي- حوو كت ع آي يل ا ام 
_ تت 2 2 5 ع 


أسيد : : ريبما جعلوها ؛ بعيدة ا 3 الدخان الصاعد 
اع لقنل والراحييض وكل م ينشر في اللو 578 


مزعجة د وابظام لنَنْظِيف وإزالة الأقذار : فكالحعت 


أطباق الطعام تحمل إليهم من بناية إلى أخرى على أيدي 
الخدم ! 


ى ا م 
سميرة : كانوا يحبون النظافة . 
عع ان قبي 0-2 2 8 7 :. ش 
سجسر : أكثر السقوظ ملمار: لا أرعويية! رمدو 


متيئة كحيطان 5 ا من فوت 1 


2 7 


متراصة ٠.‏ 
م مل قل صر 8 
سميرة كيك صنئعوا السطح ؟ 


ص 8 ا حي عسل 
أسقة : حين لا يكون السقف معقودا من حجر 2 














8ه عانر ص 


يصئءونه من أخشاب خزيقية ودب يصفُونها طولاً الؤعرضا 
قوق الجدران م يُطوقها بالبَلآن ( عن شائكك ) جه 8 
به الشتقوق ويهيلون فوقها غطاء كثيفاً من التراب والعلين » 
يُحدلوته فيما بعد بِالمحدَلّة ليصبح مصقولاً بال لآ 


0 حر 


ْمَذُ َيه لطر . 


وأغار إلى حَجَر قريب أَبيَضنَ اللو » أسطُواي. 
الشكل ؛ منقوب الطرفين فقال اعااخي لل م 
نُشاهد واحدة مثل هذه فَوقَ كل سطح أما الآن وخر 
لوخ نايد اران اتلك م1 اجا إن كنف 


يسك 


ايلا برق في دان كل نيك البيم. أد .نيا دوجا 
خارجياً يَصعد إلى السطح قالت» متفيرة: : 


قم اك أسدد “هله القر عات اللصحنية ل قوال 
قاقمة “+ ركم اتهيار السُطُوح . أما المحادل فَمَطروحّة على 


ةث“اس 











الأرض : حزينة لمنظر و الها تناب عزّها الماضي 3 


من © 5 ع 


يوم كانت فوق السطوح . 


وقال الأب ؛ كان التطح ‏ ميا وكان الثاين يقولوة 
لاه سا رسك 


١‏ العقّل زيتة والمحادل عالسطوح » أي أن العشل يزين 
الإنسان م اميت المحادل فوق السطوح ( كأتها باقية 


هنالك إلى الأبد . وقد فاتهم 3 العر ور ا تدوم ! 


أسعن-: كان أجدادنا بيئوثٌ البيث: فوق قبو من عقد .: 
يعتامون لبد ؛ أي يَجْمَنُونَه من حجارة تنعقد وتتلاقى 
كالأضلاع الفينية قٍِ ماك ميا كالذي شهدناء قُ 
كيه الأمدين . فيكو القبو 7 المنائة يَلْجَأُونَ إليه 
: الغارات والمة ويب . أما قْ أوقات السلم فتقدل جعلُو 

لأفبيَة المعقودة إصطبلات الخيون ومعاصر للزيتون 
والخمور ومخازد للحبوب والمؤن ونحو ذلك . 


صَنُوا إلى جاب قَبّوٍ كان سَطْحه لا يزال قائمً فتسلقوا 
التحيجات الغروسة قِ جانب من الجدار 6 و اموا على السطح 


اتلااييب 

















2 أنظارهم بين الخرائبه المتناثرة قوق الأكمة : 

ف هنا السفوخ مدر حجة والأودية العسراء ع فدت 

لهم صامئّة صَنْتَ القبُور » حتى الطيور قد مَجَرنها ؛ 
راس 4 سر 


فلا أعشاش هناك ولا عصافير مغردة . 


ع كن 


قال الأب 5 الآثار تنطق رغم صمتها 

- هل تنطق الآثار ؟ سأل سمير . 

انعم تنطق الأثار ٠‏ قال الأب ؛ اتشلها أيام عزها 
0 جمحمة الخيول ف سس ' به 2 
55 4 با ٠‏ الوك فوق الضاطت 6 وخرير لماه 


م اه 


قِ المجاري والأنابيب م ود الآثار تتكلم . 
ضع 14 مس »ع # إن 1 و 
سميرة : تقول إن أجدادذ! أحبوا القناطر ورغبوا في النظافة . 
الأب يا الزيئة فَتَحنوا الرسوم على ال 


والجدران لكنهم كانوا أهل دوق . لم يكثروا من الزخرقة 


ا سىس 





غير امن قر 


بل جتيروطا في يعض .أجزاء البناء : ف أسقل الفتعلرة 6 


د + ا البناء اين ٠‏ جَعلوا 3 أبنيتهم من 


حجارة منوعة الأشكال والألوان 1 تحتوا منها الأجران 


والأعمادة وحجارة ارس .+ 
الأب : لكن متانة أبنيتهم لم ترد 5 عوادي الزمن ! 


البو ١‏ أ ارهن اميا ويه > قشر الصكرن : 
قروا البناييع 6 بحرن السققوح والجبال » فاضت 
بيادرهم ومعاصرهم بالغلال وأكلرا: من 6 أرضهم . 
أطعموا-مقها الاش »-حفلك منازلهم بالشسوف. وازتاعيوا 
بدك والعطاء !. 


الأب : ثم مالوا إك الدعة والسكون هاجمهم أعداء 
طامعون ( وتركوا ديارهم كخرابا كدت الناس عن عر 


كنت 


وقول : 57 ما فعلت 2 أيدي اللكقياء وها مححية 
عل 2 قر ار 
علي المطامع والحروب . 


ال 














سرمة الوواع 


قٍ أواخر أيلول همُبَطَّت أمطار منعشّة صح بها القل 
القاقيل 0 :اه أبلول طرق بالشتاء مبلُول » . وسرح الولدان 
ب جدتهما سساة البَرّاق ويمتعان أنظارهما بمنظلر 
الطريعة. 8 ا لطر الذي رفسل الور والأشيجار واتعاين 


أخدّ أهل البيّت القائم قوق الرابية يتهياو: الرجوخ :. 
وَشغْلَت الأم والجَدّة بِرَزْم وتوضيب امون والأطعمة لني 
ل صنعها يغيرة وصبر عجيبين ٠‏ ملأتا 

بعض الآنية الحرفية بالريتون المرصوص والزريتونٍ اسبح 
5 البتدووة : وأوعية زجَاجِية بالل وأكربيات . 
وأوعِيّة من تنك بالبَرعل والديْس والتين اليابس والمطبوخ 
ما الكشك والزبيب قُوضعًا في أكياس من الخام . 


ا# د 








© سر ف 


واقبل ريون ليسهروا عندهم لعادم - الوداع حجاء 
الراعي عام وز وحية وأولاذه 14 عن يوسف ات وعيلة 

مق القتيد والقواليين . دخخلوا هازجين يل اموا 
الحداء 


ان تَنسَى سميرة تلك السهرة التي سجنّس فيها الضيوف 
ينا متَقَابلٌة فوق المقاعد الحَجرية التي قي الليوان . 
كان ايديل ازجانجي, الكبير يلقي أَشعتّه الرَجَرَاجّة على 
اللّمْات واللبادات والزنازير الحمراء والسراويل الواسعة 
السوداء فيرسو لها على الجدران ظلالاً عجيبة الأشكال . 


تقيكة علويقة مك 1 القن ف ا 5 


2 


َي حلوة ضافبة انسكبّت. >التدى في قَلْب الليل. . 


وخ لقم عت وين مالا وعتابا . كان يَنَظر إلى 
و2 


ارقف سنن وليه باه ؛ يهزه هزاً خفيفاً ٠‏ ويطلق 


© #8 سب 











و سمي ا اكه 
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باهات يرددها قُ 5 
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ع 8 
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5 3 ٍ 
لون أل - علق لحماتك عريثي 


و اه 
واكتب المكتوب ١‏ يروي خبارنا 


أعجبتها لفظة ١‏ عريشي ٠‏ التي تَتَرَدْد ثلاث مرات . 


ثم يَدَأ واحد من القَوَالين في الإنشاد ٠‏ تن بأشعار 
َخْم فيه مَدْح را بيت وفيها مُفاَرَة فعا رامت 

في النظم :1 كان ا ال عن وعيئاه تبرقان حين قاد 
اللازمة التي يرَددها ص واه الحاضرون . وانبّرى لَه 
قَوال آخر يقارعه في الرْجل "2 يباريه ويخاصمه » حتى ]| 
صار كل منهما كديك هراش يتم هجوم على الآخر 1 
وانقسم الحضور فريقين 03 يدعم أحد ا ً« 
ويِحَمْسه بالتصفيق والهئاف . ولما أعلن القَوال الثاني 
)١(‏ الزتجل : _شعر باللغة الحكية . 


4# 








للسمس- 7ت 


رت 


لشب 0 37 ببق و ا لإسكاتهما افرح على 


ني | حي قي سير 


الشباب رقص الدبكة . وما هي إلا لحظة حتى صخر ع 
الأقدام وتََابَكّت الأَذْرع وقادهم أسعد في دذبكّة مرحة 
جمائبية ار تست اليا جدراة ابت وأزكاله ودف سممرة 
أن الأرضن تقد َلزِنَت : 


. ا 00 00 سر تر يو 8 
كان سمير وجدته قد غرقا في نوم عميق لم يوقظهما 
منه ضَجِيجٍ الدابكين . ولم يبق ساهرا لتوديعهم إلا سميرة 
ووالداها . 


هل د َهمْت شَيْئاً مما قالُوه ؟ سألّت الأم ابنتها . 


8 ع 


ع افهم !إ إل قليلا ظ أجابتٍ سعترة 4 لكف . 
وأشارت بيدا إشارة عريضّة ... نهم ألوباء 


08 © جب صر ء# 
- « مثل المصارعجية » » أكملت الأم . 


ا 











واأفاقق #السن عير : خياتهم > كد وكفاح . يصارعون 
الأرض والطّفّس والصخر والفمر . ويظهر أَثّر هذا الصراع 


لم مض على تلك السهرة يومان حتى كانت سعمعارة 
وأخونها وباقي الأمسرّة بلقَون نَظْرّة الوداع على الجبل . 
يَقَولُون وداعاً للعنزات والصرارات والحورات والصنوبرات 
والراعي عرَام يوسن عساف وأولادهما و 


وني صباح رائق بليل كاثوا بعلو العَلَة المعشبة 
مع الكاري والجمارين ٠‏ متجهين نحو القرية الساحلية . 


نتَقلُوا من بيّتهم القديم في الجبّل إلى بيتهم القديم 
في الساحل . وشت سميرة وأخوها يبهجة الانتقال واللقاء . 


حصي للد بس و قر 


غيل لهذا 3 البية سيين زيم يستقيلهما سرددا فاتحاً 
ذراعيه . 


ع 














0 بر ٌٌ لق عن | ا#ر | سس عرق مق 
وَفِنَنا” كانت الام والجدة مشغولتين بتنظيف البيت 
5 5 َ _ ع ار 8 و 2 
وترتيبه كانتت سميرة وأخوها يلهوان ببعض الألعاب 
ويستعدان للرجو ع إلى الموسة وفي أجسامهما وقلوبهما نشاط 


جديد . 


فرحت سميرة بالمريول الجديد والقبعة اقش الجديدة . 
جربتهما مام المرآة وأعجبّت بهما . أخرّجّت من الخزانة 
حقيبة الكَتب القديمة اتحشوها بكتب ودفاتر جديدة . 
حين أنتهت حرجت إلى ساحة الدار:تلهو مع سمير بملاحقة 
زيزان الحرير وغزلان الماء'"' الحائمة بجانب البركة  .‏ 
هما الآن وحدَهما ني البّيت » يتَتَقَلان كالتحل من جانب 


م ار عاك ع حي سبي صل 
إلى آخر » يسلمان على الاشياء التى هجراها . 
قل 75 عر 2 2 
هوذا غزال أزرق كبير يقف على حافة البركة . تركض 
)١(‏ غزال الماء: حتسرة “تحُوم حول الماء » متها المراء والزرقاء والصقراء » ها 


أجنحة رقيقة وتذنّب طويل عادلاءطانآ . 


6ه 





سميرة لالتقاطه فَيَنْتَقِل من جانب إلى آخر ثم يعود إلى 
احيّتها لكنه لا يرال بعيدا “تمك تننها ببسي لالبقاة 
وفجأة تزلّق جلها قوق البلاطة الملساء » تيفش أنها بدأت 
تيوك إن لاه ... آه لد ثقل رآنيا ولذعت عنبيية 
رو لماع الأعضّر الذي ملا البركة حنى أعلاها . . تكاد 

شط «تبتدعها الهوة ولكن ... سمير يَقَفز تحوها بخفة 
الال ؛ يد يتتُورتها بكلتا يديه . يَكُدُ بوه عويب 
مسب الوراء فتقع على ظهرها . ويخبط رأهها الأرق 
قتصبح من الألَم ء لكتها تَفُْر بانفِراج ... لقد نَجّت 
م ارق . لت من لت .. فيس غدا مريوله الجَديد 
اللامع وبرئيطتها الصفراء وتَذّهَب هي وسمير إلى 
الملدرسة . وترى رفيقاتها نجلا ووداد ورضى وترى 
. 


بل خب عبيل 


قد نجت من الوت بفضل سمير | عفرت له كل 
سيثاته ع كل ما أخطأ به تَحْوّها فيما مضى . وأصبح سمير 
في نظرها بَطَّلاً صغيرا مثل أسعد ابن الراعي عَزام . 


11 مه 











عبني عبن .بين ا عر عن 8 مر 


يم ماوع 55 كان أخوها ير كض 
يز الحَرير المربوط بخَيط كآن شيئاً لم يحدث ! 


عيوج أسر برت ِجَذّتها فيما بعد أنها أوشَكت على الغرق 
في البركة قالّت الجَدّةَ : يَجبٍ أن تسقف هذه اليركة . 
عي 1١‏ لل يلا للك ببالنا ين قبل ١‏ 


في خلال أيام قليلة جاء فَعَةٌ ُو الوركة بالإسمنت ٠‏ 
عدوأ نوا فوقها سُطيحة واسعة منُساء » كانت سميره تجلس فوقها 
على كُرسيّها الصَّغير تَحْتَ المريشة التي طَلَلَت مقَدم 
اببيت من جانب إل عر ٠‏ فتواجه البَحر الأزرق الكرمر 


وتستعيد ذكريات جميلة . لكنّها لا ندري أنهننا أحب 
إليها 1 أم الجل المدوسة أم الممالة ِ 


0 إكوت ا 4 
06 


-1497/- 


سدم سس 79770707 ل 
جد ل َك 














مجموعة قصصض عا لمبة للاولاد 


١‏ -الغررة والاسماك 
١ 7‏ الامير يوسف والابيرة 


١‏ حكابة وليم تل 


اغاني وتمثيلات للصغار 





